
هــــــل ستســــــتفيد الحكومــــــة والمقاومــــــة
الشعبية في اليمن من الهدنة؟

, يوليو  | كتبه عمار زعبل

نجحت الأمم المتحدة أخيراً في إعلان هدنة في اليمن, تسري إلى آخر يوم من رمضان, بعد أن أخفقت
في أوقات سابقة..

أعُلنـت الهدنـة, الـتي لم يطمئن لهـا أحـد في الـداخل, حـتى المـواطن العـادي, الـتي لم يـر فيهـا سـوى أنهـا
استراحــة محــارب, ليســتمر خــوفه وهلعــه مــن حــرب فرضــت عليــه, خصوصــاً بأنــه لم يســمع عــن أيــة

ضمانات حتى اللحظة بأن الهدنة ستكون حقيقية لا شيء فيها.

أيام سبعة قد تنقص أو تزيد يومًا واحداً هو عمر الهدنة التي تحدثت عنها الأمم المتحدة بثقة كبيرة,
وكأنها أخذت مواثيق من الانقلابيين بأنهم لن يخروقها, وهم فاعلون كما توضح تعبيرات الكثير من
النــاس الذيــن فقــدوا الثقــة بهــم بتاتــاً, وقــد أرادوا أن يحكمــوهم بســيفهم المصــلت علــى رقــابهم,
كدته كلمة ومصادرة أرزاقهم بعد أن أرادوا مصادرة كل شيء واعتبارها حقاً إلهياً لهم فقط, وهو ما أ
زعيمهم الليلة الجمعة بأنه ماض في سبيل تدمير ما تبقى وقتل كل من يعارضه في بلاد سلمت إليه

ذات غفلة.

أيام كما يراها متابعون بمثابة ذر الرماد على العيون.. العيون الملتهبة في اليمن بكاء وحزناً وخوفاً من
يــد أن يبقــى وإن تحــالف مــع مصــير ينتظرهــم, وقــد وجــدوا جماعــة ترتهــن للخــا, ونظــام ســابق ير

الشيطان نفسه..

وقبل سريان إعلان الأمم المتحدة اشتعلت مناطق ومحافظات عدة بحرب الحوثيين وصالح, وكأنها
يز المواقع العسكرية, فشهدت عدن جنوب البلاد قصفاً عنيفاً على الكثير محفزة لهم بالتحشيد وتعز

من الأحياء السكنية, سقط على إثرها الكثير من المدنيين.

وتحدثت أنباء في تعز وسط البلاد أن مليشيا الحوثي وصالح, عملت على الانتشار والتحشيد شمال
وشرق المدينة, وكثفت من قصفها أحياء المدينة, مما جعل المقاومة ترد بشراسة وتسكت أفواه المدافع

كما قالت مصادر بأن المقاومة تقدمت في جبهات عدة غرب المدينة ووسطها..

وهو الأمر الذي يعطي عدم جدية المليشيا في إرساء هدنة إنسانية للحل والرضوخ للحل السلمي
والحوار السياسي.

لـذا يـرى متـابعون بـأن علـى المقاومـة بمـأرب وتعـز أن تحـافظ علـى تقـدمها الحاصـل اليـوم, وتتشبـث
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بمواقعها خلال الأيام القادمة, فالحوثيون إذا لم يستردوا مواقعهم سيلتزمون بهدنة تغطي خسارتهم
في مناطق الانكسار.

ويرون أن التحالف العربي نفسه سيقبل الهدنة على مضض, لكنه  سيستفيد منها رغم الضرر, لأنه
سيراقب عمليات نقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي تضر بأمن المملكة.

وعلى التحالف أيضاً أن لا يعتمد على تفتيش الأمم المتحدة, فقد تدخل أسلحة كما حدث في حرب
البوســنة, إذ عمــدت بعــض الــدول إلى إيصــال الأســلحة إلى صربيــا فوفــق مصــادر أن روســيا وايــران
تجهــزان ســفناً وطــائرات مساعــدات للمــدنيين, لوصولهــا لليمــن خلال الهدنــة,, ومــا يتخــوف منــه أن

تعملا على نقل أسلحة إلى يد الحوثيين.

بــدورها الحكومــة اليمنيــة عليهــا أن تغتنــم الفرصــة, ويتجــه خالــد بحــاح إلى خطــاب المنظمــات العالميــة
ومطالبتهــا بــالعودة إلى اليمــن خلال فــترة الهدنــة, فوجــود المنظمــات الدوليــة يعرقــل كثــيراً تحركــات

المليشيات.

فــالوضع المأســاوي الــذي وصــلت إليــه اليمــن والحاجــة إلى المساعــدات وإيجــاد مساحــة كــبيرة للعمــل
الإنساني, هو الوتر الذي يجب أن تلعب عليه كل الأطراف في الداخل والخا, فعليها أن تعمل بأن
تكون الهدنة أولاً في تعز وعدن ومأرب، لتكفل تدفق المساعدات إلى هذه المحافظات دون أن تمر عبر

الحوثيين، وإلا فإنها ستقويهم وستعطيهم فرصاً إضافية لممارسة مزيد من القتل.

كــل الأمــور إذن ستصــب في خانــة الحــوثيين وحــزب صالــح إذا لم يتــم التحــرك الصــحيح لمنعهــم مــن
اســتغلالها كمــا اســتغلوا سابقتهــا في مــايو المــاضي, فلــن تكــون هدنــة حقيقيــة, إلا إذا أدخلــت الأمــم
المتحدة خبراء لمراقبة الوضع وتحميل من يخترقها المسؤولية, وأن تكون للأعمال الإنسانية, وتحريك

فرق إغاثية إلى المناطق المنكوبة, وفك الحصار عنها, وهو ما نأمله..
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